وزارة الدولة لشئون البيئة 

إدارة الإعلام

ورشة العمل الإقليمية الأخيرة لبرنامج SMAP (خطة العمل البيئية الأولية قصيرة ومتوسطة المدى) تحت عنوان "انجازات وآفاق المستقبل"

ورشة العمل الإقليمية الأخيرة لبرنامج SMAP (خطة العمل البيئية الأولية قصيرة ومتوسطة المدى) تحت عنوان "انجازات وآفاق المستقبل"
افتتح المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشؤون البيئة والدكتور كلاوس ايبرمان سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة ورشة العمل الإقليمية الأخيرة لبرنامج SMAP (خطة العمل البيئية الأولية قصيرة ومتوسطة المدى) في الإسكندرية يومي 18 و19 فبراير تحت عنوان "انجازات وآفاق المستقبل" وذلك احتفالا بمرور عشرة أعوام من العمل في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط ويناقش ممثلو مبادرة أفق 2020 الأورومتوسطية الجديدة والجهات المانحة الدولية خلال الورشة المشروعات الحالية والمزمع إقامتها في البيئة لمواجهة التحديات الرئيسية في المنطقة بما في ذلك التغير المناخي والأمن الغذائي والطاقات الجديدة والمتجددة.
وقد وقعت وزارة الدولة لشئون البيئة عقد مع وحدة البرنامج للاشتراك فى النظام المعلوماتى لدول المتوسط الذى اشتركت فيه كل دول البحر المتوسط كوسيلة عمل ارشادية للوصول الى البيانات البيئية المتاحة حيث بدأت المرحلة الاولى بدول ايطاليا وفرنسا ومصر والمغرب منذ سبتمبر 2005، ولمصر ملف كامل يضم المعلومات والتقارير والبيانات البيئية.
وشارك في ورشة العمل التي توجت عقد من التعاون الأورومتوسطي في مجال البيئة والتنمية المستدامة أكثر من 150 مسؤولا وخبيرا من 10 دول من المتوسط حيث أن خطة العمل (SMAP) كانت هي الاداة البيئية الرئيسية داخل اطار الشراكة الأورومتوسطية والتي اقرت من قبل المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي المعني بالبيئة في 1997 ومنذ ذلك الحين دعمت المشروعات البيئية عبر المنطقة بمبلغ 44 مليون يورو.
وهناك العديد من المشروعات الإقليمية التى نفذتها مصر بالتعاون مع برنامج خطة العمل البيئية الاولية قصيرة ومتوسطة المدى (SMAP) كان اهمها مشروعى الادارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية لشواطئ بحيرة مريوط ومشروع الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية فى منطقة بورسعيد شاركت خلالها مراكز بحثية فى الجامعات المصرية بعض المنظمات الإقليمية متمثلة فى منظمة سيدارى كعاملاً رئيسيا فى نجاح العمل وإثرائه.
وقد لاقت الأهداف التى وردت بالبرنامج منذ عشر سنوات تأييداً قوياً من القيادة المصرية متمثله فى فخامة السيد الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الذى تضمن برنامجه الانتخابى دعماً لدور القطاع الخاص وارساء لقواعد شراكة جادة مع مؤسسات المجتمع المدنى والمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة ودعم التعاون الدولى والاقليمي بما يخدم مصالح الشعب المصرى وتكاملت الخطط والبرامج المحلية مع الواقع الدولى والاقليمي مما أهل مصر لأن تستضيف اجتماع وزراء البيئة فى دول حوض البحر المتوسط عام 2006 لاعلان مبادرة آفاق 2020 لتكون المظلة الاساسية للعمل البيئى فى اقليم البحر المتوسط.
جدير بالذكر أن برنامج سماب الممول من المفوضية الأوروبية تعاون مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ عشرات المشروعات في إدارة المياه والنفايات والتنوع الحيوي ومكافحة التصحر والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في 12 دولة متوسطية وستلقي ورشة العمل الضوء بشكل خاص على أنشطة مرحلة البرنامج الأخيرة لدعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية واخذ المنظور البيئي في الاعتبار وتأثيره على المجتمع لدى الدفع بعملية التطور الاقتصادي.
ويعد برنامج SMAP هو البرنامج البيئي الأساسي للاتحاد الأوروبى الموجه لدول المتوسط ومن ضمنها مصر، لتمويل مشروعات إقليمية تشترك فيها دولتين على الأقل، حيث يأتى تمويل البرنامج من برنامج ميدا MEDA  التمويلى الأوروبى للشراكة المتوسطية لتحقيق عدة أهداف ومنها :
· أن يصبح برنامجSMAP قاعدة أساسية للأغراض البيئية في منطقة البحر المتوسط، لتوفير الاحتياجات الوطنية والإقليمية، كذلك ضمان تأييد الرأي العام والمجتمع المدني، وفى الوقت نفسه يكون البرنامج جاذباً للجهات المانحة والمستثمرين و المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
· لتوفير فرص تمويلية أفضل بالاضافة الى المشاريع الفردية.
وشمل برنامج الاولويات البيئية قصيرة ومتوسطة المدى ثلاثة مراحل ناجحة ضمنت استمراريته وحظيت بتأييد الرأى العام والمجتمع المدنى حيث تناولت هذه المراحل قضايا الادارة المتكاملة للمياه والمخلفات الادارة البيئية المتكاملة للمناطق الساحلية ومكافحة التصحر وشاركت من خلالها مصر مع شقيقاتها من دول المتوسط وهى الاردن وقبرص والمغرب وتركيا وتونس ولبنان وسوريا والجزائر والسلطة الوطنية الفلسطينية حيث يتم تبادل الخبرات والتجارب ويتم استثمار الفرصة لدعم العلاقات الثنائية والاقليمية خاصة فى تعزيز اتباع الممارسات المستدامة والمتكاملة فى إدارة النفايات.
وقد تم الانتهاء من ثلاث مراحل وكانت بياناتهم كالتالي:
· المرحلة الأولى :من  1997 إلى 1999  بتمويل 6 مليون يورو لكل دول البحر المتوسط

· المرحلة الثانية :من  2001 إلى 2004  بتمويل 30 مليون يورو لكل دول المتوسط
· المرحلة الثالثة :من
   2005  الى 2007 
بتمويل 15 مليون يورو لكل دول المتوسط
ركز البرنامج فى مرحلته الاولى والثانية على قضايا الإدارة المتكاملة للمياه، الإدارة المتكاملة للمخلفات، المناطق ذات الأولوية المتأثرة بالتلوث الصناعي، الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومكافحة التصحر. أما فى المرحلة الثالثة فيركز على التنمية المستدامة (السياسات البيئية) والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
تم تمويل مشروعين خلال المرحلة الأولى للبرنامج وهي برنامج إدارة المخلفات البلدية الحضارية لمنطقة المتوسط بتمويل 720.840 ألف يورو الدول المستفيدة (مصر– الأردن- قبرص) ، ويهدف المشروع الى تحسين الادارة البيئية وبناء القدرات لاعداد نظام كفء لجمع المخلفات الصلبة وذلك عن طريف الفصل وإعادة الاستخدام من المصدر وتقليل كمية المخلفات. 
كما تم تمويل مشروع تعزيز الاستخدام المستدام للأراضي الزراعية من خلال تحديث أساليب الزراعة الحيوية بتمويل 810.31 ألف يورو (مصر- تركيا)، حيث يهدف المشروع الى دعم الانشطة الزراعية العضوية المستدامة التى تتوافق بيئياً لمواجهة تدهور الاراضي والتصحر.
وفي المرحلة الثانية تم تمويل مشروعين هما البرنامج الإقليمى الأهلى لإدارة المخلفات الصلبة بتمويل 902.147 يورو (مصر-المغرب- تونس- لبنان)، والمشروع الإقليمى لإدارة المخلفات الصلبة لدول المشرق والمغرب بتمويل 6.25 مليون يورو (مصر- الأردن- الجزائر- لبنان- المغرب- السلطة الفلسطينية- سوريا- تونس)، حيث يهدف المشروع الى تعزيز اتباع الممارسات المستدامة والمتكاملة في إدارة النفايات في الدول المستفيدة التابعة لبرنامج المساعدات الفنية والبيئية للبحر المتوسط .
أما انشطة البرنامج مع مصر خلال المرحلة الثالثة فى ديسمبر 2004 كانت ورشة عمل بالقاهرة ضمت وزارات الداخلية، الصحة والسكان، النقل، قطاع النقل البحرى، الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، الخارجية حيث تم مناقشة كيفية إدراج البعد البيئى فى خطط تلك الوزارات وكيفية عمل إدارات البيئية داخل هذه الوزارات.
وتهدف المرحلة الثالثة الى المساهمة في دعم تطوير أطر السياسة البيئية وتعزيز تأثير السياسات البيئية سواء القائمة أو المستقبلية، والترويج للمناهج العملية لإدماج ممثلي المجتمع المدني في عملية صنع القرار ولأشكال الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص في المجالات التنموية، والتشجيع على التعاون والتفكير الجماعي وتنسيق الجهود فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة بين دول الجوار ودول المنطقة ككل.
وانقسمت المرحلة الثالثة إلى مكونين (التنمية المستدامة- الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية)، حيث بدأ فى مصر فى مارس 2006 مشروعين من ضمن ثمانى مشروعات بالمنطقة وهما : 
1- "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لشواطئ بحيرة مريوط" مقدم من مركز سيدارى والمستفيدون: محافظة الإسكندرية وفرع الإسكندرية لجهاز شئون البيئة. ميزانية المشروع 800 الف يورو  يساهم الإتحاد الاوروبى بمبلغ 600 ألف يور والباقى مساهمات عينية من مصادر محلية.
ويهدف المشروع الى المشاركة والمساهمة في تحقيق التنمية والادارة المتكاملة لبحيرة مريوط عن طريق:

· إنشاء نظام مؤسسي للادارة المتكاملة للمنطقة بالبحيرة
· إنشاء وحدة للرصد والمتابعة بالفرع متضمنة بناء نظام لشبكة معلومات متكاملة.
· التوعية البيئية وبناء القدرات.
· تحليل مجموعة من السينريوهات لتحقيق خطة متكاملة للعمل
· تطبيق الاستراتيجية البيئية للمشروع 

2- "الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية فى منطقة بورسعيد" مقدم من مركز دراسات نظم المعلومات الجغرافية بجامعة الزقازيق والإدارة المركزية لخدمات الاستشارية للرى بوزارة الموارد المائية وجامعة سيزارى الإيطالية. ميزانية المشروع 1.9 مليون يورو يتحمل منها الإتحاد الأوروبي مليون و520 ألف يورو أما الباقى فعبارة عن مساهمة عينية من مصادر محلية.
ويهدف المشروع إلى إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمنطقة بورسعيد (شمال شرق الدلتا في مصر) وإلى تحديد الخطوط الفنية والمنهجية التي تعمل على تنفيذه الفعلي والتوسع به وتكراره. وتشتمل المجموعات المستهدفة سواء من المستفيدين أو أصحاب الشأن المشاركين بشكل مباشر في تنفيذ المشروع على ما يلي: المزارعين وجمعيات المزارعين والصيادين والجمعيات الصناعية والوزارات والإدارات المحلية وصناع القرار والجمعيات الأهلية. ويعتبر المنهج الذي تم تبنيه من المناهج المتكاملة ومتعددة التخصصات.
كما قام البرنامج بمساعدة الوزارة فى تنظيم ورشة العمل الاولى مع الوزارات وذلك فى إطار إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وكذلك قام البرنامج بالمساعدة فى صياغة التوجهات والرؤية الخاصة بالإستراتيجية وكذلك مكوناتها، حيث تم الانتهاء واعتماد وثيقة الاطار العام لاستراتيجية التنمية المستدامة ومنهجية اعداد المؤشرات خلال شهر فبراير 2008. 
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